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 إهداءٌ خاصٌّ
إلى:

أهل أرض الخيال...

بنات مملكة السعادة...

هالة النور في عتمة الأيام...
أهدي إليكن بكل الحب هذا العمل؛

أنتن صانعات الحلم...

وما زالَ للحُلمِ بَقية...
وستبقى »لنا في الخيالِ حياة«.

مع خالص حبي

د.إيمان دياب
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حُبٌّ أَبَديّ

إنّي أُحِـبُّكَ رغــمَ التَـنَـائي،

وأَحـلُمُ دَومًا بيَومِ التَلاقي

تَضيقُ الحَياةُ و يَقسُو زَماني

فـأَبني بصَبرٍ قُصورَ الأماني

ومـا زِلـتُ أَعـرِفُ أَنّـي إليكَ،

وأَنّـكَ مِـني وأَنّـي أُعـاني!

وأَعـشَقُ فيكَ مُعاناةَ قلبي،

وأَرنُــو إلـيـكَ فـي كُـلِّ آنِ
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أُحِـبُّكَ يـومًا وعُـمرًا وأبـدًا

أُحِـبُّكَ حتىٰ يَـحِـينَ مَـماتي

أُحِـبُّكَ بـعـدَ الـمَـوتِ أكـثَـر!

فلا المَوتُ يَقمَعُ لَـهَفَ اشتياقي،

ولا المَوتُ يَمنَعُ أنْ أُحِبّكَ صَمتًا

ببعضٍ مني،

وإنْ كـانَ بَـعضي بَـقـايا رُفـاتِ...



- 9 -

كُن عاشِقًا

مُــــتَحَفِظا تَــــكُنْ  كَ لا  ث بحُــــبِّ حَــــدِّ

بــــا تَـقَـرُّ أردتَ  إنْ  الـتّـكَـبُــــرَ  ودَعِ 

مُطْلَــــقا للرجولــــةِ  انــــتقاصًا  لــــيسَ 

ــقا ــا عَاشِــ ــرءِ يَومًـ ــبُ المَـ ــارَ قلـ ــو صـ لـ

ما ــــر بعـشـقِــــكَ لا تَكُـــنْ مُـتَكَــــتِّ خَـبِّ

لا عَيْـــبَ أنْ تَصِـــفَ الجَمـــالَ الفَاتِنـــا

مَشاعِــــرا سِحــــري  أمـــامَ  تُقِـــرَّ  أنْ  أو 

وكفـــاكَ تَقِـــفُ أمـــامَ حُســـنيَ صَامِتـــا

دا ــتَمَرِّ ــكُنْ مُــ ــبِ لا تَــ ــداءَ القلـ ــبِّ نــ لَــ

أذّنْ بشَـــوقِكَ وأَقِـــمْ لحُبـــي شَـــعائِرا...
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رَوعَةُ الأحلامِ

وماذا في عَطايا الكَوْنْ

يُضاهي رَوعَةَ الأحلامْ؟

أراكَ حَـبيبي رَأْيَ العَـينْ

نُـسافِـرُ عَـبْـرَ كُـلِّ زَمَـانْ

فـنحيا في بـلادِ العِـشقْ

ونـنـسـىٰ مَـرارَةَ الأيـامْ

نُؤسِسُ فيها عَرشَ الحُبّ

ونَـهْـدُمُ دولـةَ الـخِـذلانْ
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بجَيشٍ مِن دروعِ الفَـرحِ

نَـغـزو قبائِـلَ الأحـزانْ

رُ قـلبَ مَنْ بالوَجْـد نُـحَرِّ

تَـلّـظىٰ بحُـرقةِ الـنـيرانْ

تَكَـبَّلَ في قُـيودِ الشَـوق

وباتَ ضَـحيةَ الحِـرمـانْ

سنُعلِنُ نَصرَ حَـربِ القلبْ

ونَسكُنُ في رُبىٰ الأحلامْ...
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ا لم يَكُن حُبًّ

ــا ــا« حُـبًــ ــتُه »أنـ ــذي أسـمَـيــ ــذا الــ هـــ

بالــــلهِ مــــاذا كُنـــتَ »أنـــتَ« أســــميتَهُ؟

هـــل كانَ عِنـــدكَ لُعبـــةً أم كانَ وَهمًـــا؟

قـتُــــهُ قـــد كانَ عِــــندي كُــــلّ مــــا صَـدَّ

هـــــذا الــــذي قــــد عِشـــتُهُ »أنـــا« أمَــــلًا

بْـتَــــهُ يَئِســـتَ منـــهُ الآنَ »أنـــتَ«، كـذَّ

هـــذي »أنـــا« التـــي مـــا أحببتَهــــا يَومًـــا

وذاكَ »أنـــتَ« الـــذي دَهــــرًا أحــــبَبتُهُ

ــدًا ــوىٰ عَهـ ــي الهـ ــا فـ ــتُ دَومًــ ــد صُنْـ قــ

مــــا كُــــنتَ أنــــتَ بَـعْــــدُ... قـطَــــعتَهُ!
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 مَوعِدُنا...
أجراسُ الميلاد

ـكِ... إنّـي أُحـبُّ

باسـمِ كُـلِّ عَـاشِـقٍ

أَضـنَـاهُ عِـشـقُـهُ فـي عِـنـاد

وباسـمِ كُـلِّ مُـسـافِـرٍ

قـد هَـامَ شـوقًـا فـي البِـلاد

وباسـمِ كُـلِّ مُـحـارِبٍ

ما زالَ يَـصـمُـدُ فـي جِــهــاد

وأنـا بـطَبعي مُـغَـامِــرٌ

سَـأَخــوضُ أغــوارَ الـفــؤاد

لنْ أخـشىٰ لَـومَـةَ لائِـمٍ
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سـأظَـلُ أهــوىٰ فـي ثَـبـاتْ،

وأنـا بـقـلـبِـكِ فـائِــزٌ

لا، لـيـسَ يَـهـزمُـنـي الـبِـعـاد

سَأَطوي أَطـرافَ البَسيطَةِ راكِضًـا

لأكونَ عِندَكِ، فاحسُبي اللحـظات...

ي شهورَ العامِ سيدَتي عُـدِّ

وحـيـنَ تَــدقُ أجــراسُ الـمِـيـلاد

ابدَئي بغَراميَ التقويمَ وابتَسِمي

كي تُـعـلِـنـي بالـبَـسـمَـةِ الأعـيــاد
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ألا تَبَّتْ يداك

تِرحَـــــــالي إلــــيكَ  عَـزَمْــــتُ 

بـــدَربِ الحُـــبِّ مـــا أَقصَـــاكْ

لأجـلِــــكَ كــــانَ حِـرمَــــــاني

دُنيـــاكْ تـــدَعْ  لـــمْ  ونفســـي 

أَحضــــــــاني دِفءَ  مَــــنَحتُكَ 

بليـــلِ البَـــردِ، مــــا أَقـســــاكْ

وجــــداني نَـبــــضَ  وَهَبتُـــكَ 

ــاكْ ــا أدنــ ــدي مــ ــلِ وَريــ لحَبـ

شـريــــاني بيَــــدِكَ  قطعــــتَ 

ــواكْ ــنَ هَـ ــي ثَمَـ ــتُ دِمائـ دَفَعـ

أحــلامــــي قَـتَــــلتَ  بيــــدِكَ 

يَـــــداكْ« تَـبّـــــــــــــتْ  »ألا 
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كْتُكِ الروحَ مَلَّ

، تَـوَحَــدي فـيَّ

وغُوصي بـعالَـمي

تـوَسَــدي قلبي،

ونَـامـي بأَضـلُـعي

ـمي عَـنّي، تَـبَـسَّ

وفِـيضي بأَدمُـعي

ـري رُوحـي، غَـيِّ

وشَـكلَ مَـلامِحي

كُوني شِـراعي،

وبالسفينةِ أَبحِري
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إنّي أَهَـابُ البَـحرَ،

أجـهَـلُ وُجْـهَـتـي

كُوني بعرضِ البَحرِ

أنـتِ خَـريـطَـتي،

أو نَـجـمَـةً تُـشْـرِقُ

بلَـيـلـي، فأَهـتَـدي

عـلـىٰ هَــواكِ...

عَـقَدتُ خَـيرَ الـنِـيّةِ

فًا وحينَ شِـئْتُ تَعَفُّ
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وَجّهْتُ نَحوَكِ قِبْلَتي

فـلتعلَمي يا مُهجَتي،

قَـبِـلْتِ أو لمْ تَـقْـبَلي

ـكْـتُـها أنـتِ التي مَلَّ

بالحُبِّ روحي وخَافِقي!



- 19 -

شَهيدُ العِشْقِ

نَــــــــارُ هَـــــــواكَ  إنّ  والــلّـــــهِ  أَمَـــــا 

وأَكــــادُ مِـــن فَـــرطِ المَشـــاعِرِ أحتَـــرِقْ

شِــــهابُ والغَــــرَامُ  جَــمــــرٌ  فالشــــوقُ 

قِــــد مُـتَّ لَـهَــــبٌ  الحَـمقَــــاءُ  والغـــــيرةُ 

ــــبيلُ أنــــا شَـــهِيدُ العِــــشْقِ ضَلّلَنـــي السَّ

ــرَقْ ــلًا بالـغَــ ــتُ أَهـ ــكَ وقُلـ ــرتُ فِيـ أَبحَـ

وهـــا أنـــا المَخــــدوعُ فـــي بَحـــرِ الهـــوىٰ

يَحتــــرِقْ وقَلبـــي  مَســــجُورٌ  فالبَــــحرُ 

ــا ـــردًا أو سَـلامًـــ ــتْ بَـــ ــنارُ كـانَــ لا الـــ

ولا الميـــاهُ »جَــــمرَ شَـــوقي« أَطــــفَأتْ
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مِرآتي تَكذِب

مِـــرآتـي كَـذَبَـتْ...

حينَ رَسَمَتْ بَسمَتي

فأَظهَرتني في عِنادٍ

قَـويـةً لا أَنـحَـنـي!

قـد غِــبـتَ عَـنّي،

وبالغِيابِ كَسَرتَني

ـي انتظَـرتُكَ... لَـيلِّ

بَـعـد أنْ ودّعـتَـنـي

أَحـلامـي صَـدَقَـتْ

حـيـنَ فـيها زُرتَـني
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عاتبتُ هَـجْـرَكَ،

بَكَيْتُ حتىٰ تَعودَ لي

ما زِلـتُ أَحـلُـمُ أنّ قلبَكَ مَوطِني

وأَراكَ دَومًا في المَنامِ تَضُمني

»إنما الَأحلامُ تَبقىٰ انعكاسًا للخَبايا،

رها المَرايا!« وأُمنياتٍ في الضَميرِ لَمْ تُصَوِّ
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سلامٌ

سَــامٌ عليــكَ ابتســامَةَ عُمــري

ــي، و حُلـــو القَــــدرْ وقُـــرّةَ عَينـ

ربــي استجَـــابَةَ  سَــامٌ عليــكَ 

بــــعدَ التّــــمَني لـقلــــبٍ صَـبَـــــرْ

سَــامٌ عليــكَ اســتقامَةَ دربــي

بَعـــدَ الضَــــياعِ و تِــــيهِ الـسّــــفرْ

ــي سَــامٌ عليـــكَ إذا فـــاضَ مِنِّ

بَــــوْحُ المَحَبـــةِ وسَــــيْلُ المُــــقَلْ

ــي ــبتَ عن ــى غِـ ــي مت ــامٌ لأن سَ

ـــرْ ـــلّ الضَج ـــاةَ وحَ ـــتُ الحي كَرِه

فأنــتَ الحيــاةُ، ومِنــكَ الســامُ

وأنـــتَ لقلبـــي جــــميعُ البَـشــــرْ!
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عَلامَاتُ الَهوىٰ

بـــاللهِ كَـيـــفَ مــا زِلــــتَ تَـسـأَلُـنـــي

إنْ كُنتُ عَــــاشِقَةً أو كُنتُ أَفْــــتَعِلُ؟!

هَـــذي عَلامَـاتُ الهَــوىٰ تَـفضَحُني

إنْ كُنتُ أُنـكِــــرُهُ فالـعَـينُ تَـعـتَـرِفُ

وحُمْــرَةُ الخَجَــلِ باديــةٌ علــى وَجهي

ـــمُ ـــرُ يَبتـسِـ غـ ـــي والثَّ ـــوقُ يَغلبُن فالشـ

ـغْـــرِ جَـلِـــيّةُ الـغَــــرضِ وبَـسـمَـــةُ الثَّ

ـــدو ـــنىٰ تَشــ ـــي بـالمُـ تَحكـــي بأَحوال

ـــغْرُ أصـــدَق مِن الكَـــلمِ فالعَيــنُ والثَّ

إنْ جِـئتَ تَسأَلُني... فـها أنا أَجَبْتُ!
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ترانيمُ العشقِ

ــفَتي ــى شَـ ــقِ علـ ــرانيمُ العشـ تَــ

تَحكـــي أشــــواقي إلـــى الأبــــدِ

تــــتغنىٰ بوَصــــفِكِ يـــا عُــــمري

وَيلـــي مِـــن حُــــسنِكِ يـــا ويلـــي

ـــمُ علـــى الوصـــفِ لا يَقـــوىٰ القَل

وكـتــــابُ حــــياتي لا يَــــكفي

مَـبتُــــورُ الصَـفـحــــاتِ بــــكَفي

ــي ــورقِ و لا يُغنـ ــوصُ الــ مَنقــ

لــــو أحــــكي عــــنكِ كمـــا أبــــغي

أحـتــــاجُ إلـــى قَـلَــــمٍ سِــــحريّ

العَــــصرِ! دواويـــنَ  وتَلزَمُنـــي 
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أسئلة

ـــدي؟ ـــن بَـعـ ـــواكَ مِـ ـــنْ تَـهـ ومَ

ــكي؟ ــسمَعُكَ إذْ تَـحــ ــنْ تَــ ومَـ

ومَـــنْ تَضحـــكْ ومَـــنْ تَبكـــي

والـحُــــزنِ؟ الأفـــــراحِ  مَــــعَ 

يُـداويــــها مَــــنْ  جِــراحُــــكَ 

تُـشــــارِكُهُ مَــــنُ  وفَـرحُــــكَ 

تُـخفـيــــها أيــــن  دمـوعُــــكَ 

ــــكَ كيــــفَ تُنـكِــــرُهُ؟! وحُـبُّ

وكيـــفَ تعيـــشُ فـــي بُعـــدِي

أعـرِفُـهــــا لـســــتُ  حـيـــــاةً 
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الـرُجــــعىٰ تُــــقاوِمُ  وكيـــفَ 

سَـاكِـنــــها؟ كُـنــــتَ  لأرضٍ 

تَـهــــواني حبيبـــي  ألـســــتَ 

أمــانـيــــكَ! أقــصــــى  أنــــا 

نِـسـيــــاني؟ أردتَ  لـمــــاذا 

ماضيـــكَ؟ مَحَـــوتَ  لـمــــاذا 

مَـوطِــــنَكَ هَـجــــرتَ  لمـــاذا 

يَـبـكِـيــــكَ الأرضِ  تُـــــرابُ 

جَـنَـتَــــكَ تَـركــــتَ  وكــــيفَ 

لــــدَركِ الـنــــارِ يُـشـقــــيكَ؟!
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مَعصِيَتي أنتَ

لأنــي أَراكَ مَـعـصِيــةً

دعــوتُ اللـهَ بالتوبــهْ

يرَ في دَربٍ أَخافُ السَّ

ـكَ مـا لـهُ عَــوْدهْ بحُـبِّ

لكـنّ القــلبَ حَــيـرانٌ

وباتَ العقلُ مُضطَرِبا

نـعم أَهــواكَ لا أُنـكِــر

ما زالَ هـواكَ مُنتصِـرا

أُعاني بقتلِ إحساسـي

ا أُعانِـدُ قلـبي مُـضطـرَّ

فحـبُّكَ كـانَ مَـأسـاتـي

ة" وخَوْفي "أُعيدُها الكَـرَّ
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سَبعُ عِجافٌ

وقَضَيتُ في حُبهِ سَـبْعًا عِجافا

كانَت ثِقالًا لَـمْ تَكُنْ أبدًا خِـفـافا

مـا كـانَ يُحسِنُ في الهوىٰ قَولًا

مـا كـانَ يُـتـقِــنُ فـيـهِ أفــعَــالا

قد بِـعـتُهُ حُبي وشَرَاهُ بالبَخسِ

قد بَاعَـني ذُلّي بـالـثّمَنِ أضعافا

بَـني كـم زَهــدَ فـي حُـبي وعَـذَّ

ورضـيتُ مـعـهُ بـالأســىٰ حـالا

ما كانَ مِنهُ سِوىٰ بالهَجرِ كافَأَني

وكانَ ربي كريمًا؛ إذْ نِلتُ اعتاقا...



- 29 -

حُبُّكَ عِيدي

عِــيدي أنـــتَ و قَـبـلُـكَ لا أذكُــرُ أعــيـاد

أنـتَ الحاضرُ،

أنتَ الماضي،

و أنـتَ الآتْ

إنْ تَضحك...

تَرسُــم شَـفَتاكَ شُـروقًا لشموسِ الجَنـاتْ

يُحيني فَرحُكَ، يُطربُني صوتُ الضحكاتْ

ويُمَهِدُّ في قلبي دُروبًا تَـفرشُـها الـورداتْ

إنْ تَبكِ...

تَـنْـظِـم عَينـاكَ عُـقـودًا لـؤلؤها الـدمعـاتْ
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يُـضنيني حُـزنُكَ...

يَملُأ قـلبي بالـحَسـراتْ

تُـظلِمُ دُنياي...

تَـتكاثَفُ بسَـمائي الغَـيماتْ

أولستَ حبيبي،

غَنيمَةُ عُـمري والسـنواتْ؟

رني ماذا يكونُ العيدُ سِواك إذن خَبِّ

وكيفَ تكونُ الفَرحَةُ دونَ هَـواك؟!
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إنّ بعضَ الظنِ إثٌم

هل ظننتَ بأنّ حُبي

دائِـمٌ حتىٰ الخـلـود؟

أمْ ظننتَ بأنّ قـلبي

خاضِعٌ يَهوىٰ القـيود!

هل ظَننتَ بأنّ صَبري

فـائِـضٌ لـلاحـدود؟

أمْ ظَننتَ بأنّ عقلي

وَثِـقَ يومًا بالـوعـود!

»إنّ بعضَ الظنِ إثمٌ«

مُؤسِفٌ جَني الذنوبْ!

مْ يا عَـزيـزي... فـتَعَلَّ

عَنْ ذنُوبِـكَ أنْ تَـتوبْ!
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سِــرُّ الهوىٰ

لا تَسأَلوا قَلبًا أَحَبّ...

بأي سِـرٍّ قـد هــوىٰ؟!

للحُبِ مُـعجِزَةٌ وسِـحرْ

را! والأمـرُ يَـبدو مُقَـدَّ

هل تَسألونَ ضَوءَ النهارِ

مِـن أي شمـسٍ أَشْرَقَـا؟

أو تَعجَبونَ لجمالِ بَدرٍ

بينَ النـجـومِ تَـأَلَـقَـا!

حابِ هل تَسأَلونَ فيضَ السَّ

بـأي أَرضٍ أَغْـدَقـا؟
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ما الـسّرُ في مَوجِ البـحارِ؟

كَمْ مِن رمـالٍ أَغْـرَقـا؟

حبيبتي شَـمـسٌ أضاءَت

قـلبي حـتىٰ أشـرَقـا!

وحبيبتي بَـدرٌ بليلي،

بَـيـنَ النـجــومِ تَـألَـقـا!

غَيْثٌ علىٰ صـحراءِ عُـمرِي

فـاضَ حتىٰ أَغْـدَقـا!

مَـوْجٌ أثـارَ القـلبَ شوقًـا،

والمـواجِـعَ أغـرَقـا!

إنّ العَجائِـبَ سِـحرُها

سيَظلُ سِـرًا غـامِـضًـا

لا تَسألوا نبضَ العروقِ

لِـمَ بالحـبـيـبِ تَـعَلَّـقـا؟!
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انتِصارُ الُحب

ـــي؟ ـــدوىٰ انتصارات ـــا جَ وم

وقلبـــي فيـــكَ يَـنـهَــــزِمُ!

ـــاري ـــتُ أَشـعــ ـــكَ كَتَب إليـ

وحَــــرفي أنــــتَ مُــــلهِمُهُ

ــعُ الكتابـــــاتِ؟ ــا نَـفْــ ومـ

ــمُ ــزُ القلــ بوَصفِـــكَ يَعـجَــ

ــي؟ ــن أَروي حكـاياتــ لِمَـ

إذا مــــا كنـــتَ تَستَمِــــعُ!
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ــي؟ ــكُو عذاباتــِ ــنْ أَشـ لِمَـ

وقلبـــي أنــــتَ ظالمُـــــهُ!

أنـــــا بيـضــــاءُ رايـاتِـــــي

بحـــربِ الحــــبِّ تنتَـصِــــرُ

أنــــا أُعــــلنتُ أَشـواقــــي

وقلبـــي أنــــتَ غَـالِبُـــــهُ!
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مَشيئَةُ القدرِ

قُلْ للذي كَسِـرَ الفُؤادَ أَنّـا عَـفَـوْنا

كُنَّا علىٰ عَهْدِ الهَوىٰ بَاقينَ دَوْمَـا

ــا نُواســيَ بالحَـــنَانِ وما قَسَــوْنا كُنَّ

إنّــــا نَـخـافُ اللهَ، أبـدًا ما ظَـلَمْنا

لـكـنّ أَقــــدارَ الـهــوىٰ شــاءَتْ،

للــــقَدَرِ فِـعـلٌ آخَــر غـيرَ ما شِـئنا

عَـنـــا وبكىٰ الفؤادُ كثيرًا يَـــومَ وَدَّ

لـكـنّ دَمـعَ العَـينِ، أبـدًا ما ذَرفْـنا
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إنّـا لـحُـكْـــمِ الـقَــدَرِ أَسْــلَـمْــنا،

فمَــــشيئَةُ القـدَرِ غَلَبَتْ مَـشـاعِـرَنا

قُلْ للذي بـدروبِ الغَـيْـبِ أَودَعَنا

هــــذا قَـضـاءُ الـلـهِ ونَـحـنُ آمَــنّـا

كانَتْ دُروبُ العَـاشِقـينَ مَـتاهَــةٌ

ونَحـــنُ دونَ دَلـيــــلٍ فــــيها سِــــرنَا!
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القلبُ يَعشقُ

شَوقي إليكَ،

يَسري في أوصالي

النبضُ مِنكَ،

والدّمُ في شرياني

الجَسدُ جَسَدي،

وأنتَ بالوجدانِ

، للـعَـقـلِ رأيٌّ

للـقـلـبِ رأيٌّ ثــانِ

فالعقلُ يَرفُضُ،

والقلبُ ليسَ يُبالي

القلبُ يَـعشَقُ،

والعَقلُ مَعهُ يُعاني!



- 39 -

خادِمُ القلبِ

اليَــــقينِ، مَـمـلُــــوءَ  إليـــكَ  أَمـضــــي 

ــنِ ــطِ الجَبيـ ــى خَـ ــوبٌ علـ ــواكَ مَكتـ فهـ

الحَــــنينِ، مَــــملوكَ  بدَربِـــكَ  أَخــــطُو 

ــنِ ــلُ الوَتيـ ــضٌ حَبـ ــكَ نابِـ ـ ــلِ حُبِّ وبفَضـ

بالأنــــينِ، ـــق  وتَرَفَّ عَذابـــي  فارحـــم 

خُذنـــي إليـــكَ »خـــادمَ القلـــبِ« الأميـــنِ

باليَميـــنِ، وأُقسِـــمُ  بَـــل  مُــــطيعٌ  إنـــي 

أنّــــي أراكَ دِلالَـــــةَ الـحَــــقِ الـمُـبـيــــنِ

ــنِ، هيـ ــبِ الرَّ ــى القلـ ــسُ علـ ــهِ لا تَقْـ باللـ

ـــنينِ... واقبَـــلْ بأَسْـــري سَـــيدي أبَـــدَ السِّ
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 عاشقةٌ
تَهوىٰ الإخفاق

اشتَـقـتُ إلـيـكَ،

وأنهَكَني عُنفُ الأشواقْ

بَني فـكَرِهتُ غَـرامًـا عَـذَّ

ونَـوَيْـتُ فِــراقْ!

قـررتُ بأنْ أُشـفـىٰ مِـنكَ

أنْ أقـتُـلَ تـلكَ الأشـواقْ

لكنكَ لم ترحلْ عني،

قَدَري أنْ تَسكُنَ بالأعماقْ
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أخـفَقتُ بأنْ أُشـفىٰ مِنكَ

وانتَصَرَتْ عِلَـلُ الأشواقْ

ما كـانتَ نَـصرتَها الأولىٰ

اعـتَدتُ حبيبي الإخـفاقْ

فـقَـبِلتُ بأنْ أُعـلِـنَ حُـبي

وسَـهِـدتُ بليلِ العُـشـاقْ

ورضيتُ بأنْ يُصبِحَ لَقَبي

عاشـقةً تَـهوىٰ الإخـفاقْ!
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مَغلوبٌ علىٰ أمري

مَـغـلـوبٌ عـلىٰ أَمـــري

ومَـظلـومٌ بـلا ذَنــبِ

فـمـمـنـوعٌ بـلا عُـــذرِ

مـن الأحـلامِ والـفَـرحِ

علىٰ دربِ الهوىٰ أمضي

بـلا أمـلٍ يُـصـاحِـبُـنـي

أنـا الـمـقـهورُ في حبي

أرانـي أُعــانـي لا أدري

لـماذا هــواكَ يَقتُلـني؟

لـماذا تَظَلُ تَرفُـضُـني؟
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أنـا الـمُشـتـاقُ لـلأبــدِ

أنـا الـمُـلْـتَـاعُ بالـوَجْـدِ

تَـجُــورُ عـليّ لا تُـبـدي

مِن التَّحنانِ ما يُـجدي

تَـشُـبُّ النـارُ بالـصَدرِ

يُصيبُني مِنكَ ما يُضني

كَ خـاضِـعٌ قـلـبـي لـحُـبِّ

كـفـاكَ حـبيبي تَـظلِمُني

جـوىٰ الحِـرمانِ أَتعَبَني

بـربِّ الكـونِ فارحَمني...
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كِبريائي

لستُ أنا مَنْ تَبكي في المِحَنِ

ـعـفاءِ إنّ البُـكاءَ وَسـيلةُ الضُّ

فلا تُـراهِن يـومًا علىٰ دَمـعي

الدمعُ ماتَ حبيبي بالأحداقِ

لستُ أنا مَنْ تَـنـحَـنـي قَـهْـرًا

لا تَـنـتَـظِـر ذُلَّ انـحِـنـائـي

لـنْ أنحَني أبـدًا و لـنْ أبـكي

لـنْ يَنتَصِـرَ سِـوىٰ كِبريـائي!
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مُسافِرٌ

ـكَ وانـتـهىٰ أَمـري أُحِـبُّ

ومالي عليكَ مِن صَبـرِ

يـا سـالِــبَ لُـبّـي للأبــدِ

وسارِقَ نَبضي مِنْ قلبي

فَرِ أطَلْتَ حبيبي في السَّ

قُـتِلـتُ بخِـنجَـرِ الـبَـيْنِ

فسَكَـنَ الـشَوقُ بالقـلبِ

وفاضَ الدمعُ مِن عيني
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أسَـرتَ النـفسَ يا ويلي

رَحـلتَ وروحي بالأسْـرِ

فَـرُدّ الروحَ في جَسَدي،

وداوِ الـشـوقَ بـالَأوْبِ،

عُـدْ يا حبيبي في عَجَلِ

فـماذا جَنَيتَ بالـسّـفَـرِ؟!
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رَدُّ اعتبارِ

ـغُـها بـأنْ تَـنـسـاني مَـنْ ذا يُـبَلِّ

وتَـدورُ في فَـلَـكٍ لـنَـجْـمٍ ثانِ

فأنـا بطـبعي للـسعادةِ عـاشِـقٌ

وقِصَصُ الغَرامِ تَميلُ للأحزانِ

وأنـا بـحَزمٍ يا رفاقي أقولُها:

»الحبُ مَرضٌ لستُ مِنهُ أُعاني«



- 48 -

ــهُ واهِـــمٌ ـغُـهُ بـأنَّ مَـنْ ذا يُـبَـلِّ

إنْ ظَـنّ أني مِـنْ هَـواهُ أُعــانـي؟!

شَـمسٌ أنا تَغزو السماءَ بنورِها

لا، لسـتُ أَتْـبَــعُ فَـلَـكَ نَـجـمٍ ثــانِ!

قِـصَـصُ الـغَـرامِ حَـزيـنَـةٌ حقًا

إنْ صَـادَفَتْ مِـثـلَـكْ مِنَ الأبـطـالِ!
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أظننتَ أنّـكَ قُدتَ قافِلةَ الهوىٰ،

ونَسَيْتَ كيفَ ركضتَ خَلفَ حَناني؟!

هـل قـالَ أَحَـدٌ أنّني أحببتُكَ ؟!

بَل، قد عَـطَـفْـتُ عليكَ ما أَغـباني!

بالعَطفِ ظَـنّ العَبدُ أنـهُ سَـيدٌ،

فـقـاءَ أنّي أُعـاني! بالكِبْـرِ أخْـبَـرَ الرُّ
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لا أحدَ يُشبهُني

سَمراءُ تُشبـهُني

حتىٰ بضحكَتِها

بُـنـيّـةُ الـعَـيْـنِ

تَأسِـرُكَ نظـرتُها

أحببتَها حـقًا؟

أم معها تذكُرني

والذكرىٰ غَرّتكَ

فحسِبتَها مِنّي،

لا ليسَ لي شَبَهٌ

ليست تُماثِلُني!
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لا قـلـبُها قـلبي

أو حُـبُّها يبقىٰ

ـدَ الأثَــرِ، مُـخَـلَّ

لا سِحرُها سِحري

أو جَمرُها يَكوي

مِثلي إلىٰ الأبَـدِ

قـني الحُـبُّ صَـدِّ

لا، ليسَ بالشـكلِ!
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أهواكَ

أهواكَ، يَشـهَدُ ربّي أنّي أُحِبُكَ...

بحروفِ اسمكَ يَنبِضُ قلبي ناطِقا

فلئن بَكيتَ لفاضَـت عَيني بدَمعِكَ

ولئن حَزِنتَ لكان صَدري ضائِقـا

يا مَن سَلبتَ اللُبَّ برونَقِ سِحرِكَ

فـجعلتَ ذِهني شـارِدًا مُـتـعَـلِـقـا

متىٰ ربطتَ نِياطَ قلبي بروحِـكَ؟

فـصار قـلبي هائـمًا، بكَ مُـغـرمَا!

أهواكَ، يشهدُ ربـي أنّي أُريدُكَ...

وبـبابِ قلبِكَ صـارَ قـلـبي لاجِـئا

يرجــو رِضـاكَ ويستجيرُ بعطفِكَ

هلّا فتحتَ البـابَ وقَبِلتَ الرَجَـا؟
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أطيافُ الذكرياتِ

وأَحـيا في مَـساءاتي

علىٰ أنــقـاضِ ذِكـراكِ

أُعانِقُ عـطـرَكِ الـزاكي

وأُوقِدُ شَمعَ أشـواقي

أُلاحِـقُ طَـيفَـكِ الآتـي

بوَجْدٍ يُوقِظُ المـاضي

تُـلامِسُ صَدري يُمناكِ

وأنـظـرُ في مُـحيّـاكِ

فـأَنْـظُمُ فـيكِ أبـيـاتي

وأَذكُـرُ هَـوْلَ مَأساتي
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أَلـوذُ بـمَوجِـكِ العـاتي

وأُبـحِـرُ في خـيـالاتي

لَأهــرُبَ مِـنْ مُعـانـاتي

وأُطفئَ جَـمـرَ لوعاتي

فأنسىٰ مَـعـكِ أحـزاني

وأَهـنَـأ فـي مَـنـامـاتي

أَغَــثْـتِ لَـيْـلَ حِـرماني

بـطَيفٍ مَـنكِ أحـيـاني

فَـعُودي في صَبـاحاتي

لـتُشْرِقَ شَـمـسُ أيامي..
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أصابَني عِشقٌ

»أصابَكَ عِشقٌ أم رُميتَ بأسهُمِ؟«

»يَزيد بن معاوية«

نَـعَـمْ

أصابَني عِشقٌ

قد رُمِيتُ بأسهُـمِكْ

يُجافِيني قلبُكَ

قد بُـليتُ بقسوَتِـكْ

وراعَـنـي مِـنـكَ

أنْ غَدَرتَ أَحِبَّتَكْ
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فـلا عَــــهـدَ لـكْ

ـتِكْ لا أمــانَ لـذِمَّ

فـكيفَ خلاصي

إنْ رَغِبْتُ بفُرقَتِكْ؟

وقلبي يُعــاني

مِن قيودِ صبابَتِكْ!

فـأينَ رِمالُ الشّطِ

في خِضّمِ مَشاعِرِكْ

لمُبْحِرٍ... قـد لاذَ

بـغَوْثِ سفـينَتِـكْ؟

وأَمَــلَ الـنـجـاةَ

ـتِـكْ بـطَـوْقِ مَـحَـبَّ

فـصــارَ غَـريـقًـا

في بحورِ قساوَتِكْ!
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كاذِبٌ

قُ أوهامَكْ أتَـراني أُصَدِّ

كَـذِبًا ما قُلتَ فلا تُنكِـر

لا أومِـنُ أبـدًا بكـلامِـكْ

والذنبُ بكَذِبِكَ لا يُغفَر

قلبي لن يُخدَعَ بريائِكْ

أعذارُ خداعِكَ لن تُقبَـل

لن أدفعَ جِزيةَ أخطائِكْ

كُلٌ عن عَمَلِهِ... فليُسأَل

كم كانَ عظيمًا إصرارُكْ

ـر أنْ تَجرحَ دومًا وتُـدَمِّ

وضريبَةُ قسوةِ أعمالِكْ

دُها جُرحًا أكبَر! ستُسَدِّ
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دقاتُ الساعةِ

َـأُ دقــاتُ الــساعـهْ تَـتبـاط

يـتوارىٰ الحُلمُ معَ الدقاتْ

تـتـفـاقـمُ مَـأسـاتـي أكـثـر

تتوالىٰ علىٰ قلبي الخَيباتْ

أنـتظرُ الماضي فلا يَرجِـع

وتَـمُرُّ اللحظةُ كـالـسنواتْ

وأُنادي الـغـائبَ لا يَسـمَـع

ــاتْ فيُلَـبّيـنـي صَــوتُ الأنَّ

وَحـدي أنـتَـظِرُ بلا جَـدوىٰ

أنتَظِـرُ قِطـارًا مَـرَّ و فــاتْ!
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حُلمَ عمري

ـــي ـــي أنْ تَكون ـــدتُ قلب ـــا عـاهَـ ـــي كم كون

ـــظُنونِ ـــلعِ الـ ـــن ضِـ ـــقَ مِ ـــا خُلِ ـــي يَقينً كون

ـــي ـــي جُفون ـــلّ يَســـكُنُ ف ـــرٍ ظَ ـــمَ عُم ـــا حُل ي

آنَ الأوانُ لكـــي تُـجَـسِـــــدَهُ عُــيـــــوني

ـــقٍ ـــالٍ عـاشِـ ـــنْ خَـيـ ـــكِ مِـ ـــرتُ عَـنـ أَخـبَـ

بالـجُــنُـــــونِ! فَــــــورًا  وَصَـفُــونــــي 

قُــــوني« حَدّثــــتُهُمْ »يــــومًا سَـــتأتي صَدِّ

ـــي ثُون ـــمْ حَدَّ ـــقينَ« هُ ـــالِ العاش ـــن ضَ »عَ

ــنوني ــدقَتْ ظُــ ــةٌ، صَــ ــتِ حقيقـ الآنَ أنــ

ـــي بُون ـــا كَذَّ ـــي م ـــدقَ بَصيرَت ـــوا صِ ـــو عَلِمُ ل
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 مَـدٌّ و جَزْر

ــد ــربٌ وبُـعْــ ــزْر، قُــ ــدٌّ وجَـــ مَــ

ـــذر ـــكَ عُــ ـــالٍ... لدي ـــكلِّ حَـ وب

ــرد ــارٌ وبَـــ ــدر، نـــ ــدٌ وغَـــ وَعــ

ـــي... فـــي كُلِّ ضِـــد تَهـــوىٰ عَذاب

تَشــــعُر بــــفَخر... ما زِلــــتَ بَـعْـد

ـــنْ ـــنَ بَي ـــا بَيْ ـــي... مـ أنْ تَحتَوين

يـــا مَـــنْ رأيــــت... أنّــــي بَـقَـيْــــتْ

ـــا شَــــكوتْ ـــمَ العـــذابِ، ومـ رغـ

هــذي أنـــــا... أَكــتُـــــبُ إلـيـكْ

ـــتْ! ـــد رَحَـلـ ـــوعٍ، قـ ـــا رجـ وبـ
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لا تَغِبْ عني

إنْ ابتسَمتُ،

فأنتَ سِـرُّ الـبَـسْـمَـةِ

وإنْ بَـكيتُ،

فأنتَ ناري وحُرقَتي

مِن رِضاكَ،

قد نِلتُ حـظَّ سـعادتي

ومِن هـواكَ،

حـاشـاهُ قلبي يكتفي!

يا حُلمَ عُمري،

أنتَ مُـنايا وغـايتي
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إنّي اصطفَيتُكَ للفؤادِ،

وارتضَيتُكَ مُهجَتي

يا سـنَدَ ظـهري،

واتــكاءَ مَـعـارجي

إنْ غِبتَ عني...

كـانَ السُقوطُ نهايتي!

فلا تَـغِـب عني حبيبي

ولا تُـفـلِـت يَـدي...
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قاضي الهوىٰ

لـي في الحـبِّ مَـظْلَمَـةُ

وأنتَ القاضي والحَكَمُ

بـربِـكَ فـاحـكـم العـدلَ

فـلا تَـلِـن ولا تَـقـسُ!

لـي في الحــبِّ مـأساةُ

لـم تـسـمَـعْ بـها الُأمـمُ

ـــكَ إنّـي أهـــواكَ بـربِّ

وقـد فـاضَ بيَّ الكَيْلُ

خَصيمي بالهـوىٰ أنـتَ

وذنـبي أنّي أحببتُ!
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خصيمُكَ في الهوىٰ قلبٌ

بـجَمرِ العـشقِ يَـشتَـعِلُ

فـكيف تُجازي مَحرومًا ؟

وإثـمَ الظُـلـمِ تَـقـتَـرِفُ

ئُ قـلبَـكَ القـاسـي تُـبَـرِّ

مُ مَنْ غَدا يَحنو! تُجَرِّ

كَ صِرتُ مَـظلومًـا بحُبِّ

وجئتُ الآنَ أختَصِمُ!
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في انتظارِ رسالتك

وإني حَـبيبي مُرتَـقِبٌ

فـهـلّا بـدأتَ بالكَلِـمهْ

أنـا والـلـهِ مُـغـتَـرِبٌ

فـهَجرُ حـديثِنا غُربَـهْ!

فإنْ أرسلتَ لي »أهلًا«

سـأقرؤها »ألا صَفْحًا«

وأُرسِلُ بـعدَها »قَلْبًا«

ويُصبحُ هَجرُنا صُلْحًا!

فإنّي حَـبـيـبي مُـشتـاقٌ

وأنتَ أطلتَ في الغَيْبَهْ

وإني حَـبـيـبي مُرتَقِـبٌ

فـهـلّا جُـدتَ بـالكَلِـمـهْ!
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حانَ الرحيل

حانَ الرحيلْ...

فالـدربُ مِن غَـيـرِ انتِـهاءْ

والدمـعُ مِن عَيني يَسيلْ

حانَ الرحيلْ...

فالصمتُ سـادَ...

والليلُ يـبدو لي طويلْ!

حانَ الرحيلْ...

فـسأجمَعُ أشـلائي وأَرحَل

وسأُحرِقُ أوراقي وأَرحَل

وسأنسىٰ أحلامي وأَرحَل
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فاسمح لي أنْ أهـجُرَ قلبَكْ

أنْ أَغْـدُرَ، أنْ أنقُضَ عَـهدَكْ

أنْ أجـعلَ عـينَكَ تَـكـرَهُني

اسمـح لي، أنْ أقـتُلَ قـلبي

وأُقاسي الوحدةَ في دربي

أنْ أجعلَ جُـرحكَ يَسكُنني

وأُعاني النـزفَ إلىٰ الأبــدِ

حانَ الرحيلْ...

فسَأُشعِلُ نـيراني، سأرحـل

فاظلمني إنْ شِئتَ أو اغفِر...
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لام بُنودُ السَّ

ـلامْ إليـكَ عَـزيـزي بُـنـود الـسَّ

»إذا شِئتَ سِلْمًا بحَربِ الغَرامْ«

فأولُ بَـنـــدٍ هُــوَ:

الاحـتـرامْ

وثَانيَ شَرطٍ حبيبي:

الأمـــانْ

وأعـظَـمُ شَـيءٍ هُـوَ:

الاهتـمامْ

فـ اعـلَـمْ بأنّـي

»أُحِــبُّ الـهَـدايا«

وللـعِـلـمِ أيـضًا

»أُحِــبُّ الـدَلالْ«
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ولـيـسَ كَـبـيرًا عَـلـيكَ رِضـايَ

ولـيـسَ كَـثـيرًا عَـلـيَّ الـحَـنـانْ

قد أحبَبتَ »طِفلَة« بقَلبٍ بَـريٍء

و»أُنثىٰ« بسِـحرٍ يَفوقُ الخَـيالْ

ـمِ هَـوايا فكُنْ ثَائِـرًا في خِـضَّ

وكُنْ عَاقِلًا حينَ أُبدِي الخِصامْ

وكُنْ عِندَ ظَـني وحَـقِقْ مُـنايا

لتَصفُو الحياةُ ويَحلوُ الغَرامْ!
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رماديّ

تَتشابَهُ بَعدكَ الأيامُ

في بـرودَتِـها،

في قَـساوَتِها،

في بُطءِ ساعَتِها!

كما تتشابَه الألوانْ،

كلٌّ رمَاديّ

لا أبيَضْ و لا أَسوَد

أما عن الأحمر،

فما عادَ لونُ الورد
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وهكذا الأزرقْ

لا يبدو بوَجهِ البحر

ولا الأصـفَـر

بضَوءِ الشَمسِ يَتَلَألْأ

كلٌّ تَسـاوىٰ بعَيني حَبيبي لا تَقلقْ

كلٌّ رَمـاديّ في نَـظَـري ولا أكثر!
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زهرةٌ من الجنة

يا زهرةَ الحُبِّ الهَنيّ...

عَتْ فيكِ السجايا بحُسنِها قد جُمِّ

يا وردةً قد أيـنَعتْ،

وبسحرِها زانَـتْ ريـاضَ الجَـنّـةِ

يا حـظَّ قلبي

حينَ أنـتِ مَـلَـكْـتِهِ!

يا مَنْ تَطيبُ بكِ الحياةُ و يَنْجلي

حُـزنُ الـزمـانِ العَلْقَمِ

أمـامَ بَـسـمَـةِ ثَـغْرِكِ!
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ذِئـبٌ

قـالـوا: لِـمَ أحـبَـبـتِـهِ

والغَدرُ طَبعُهُ والغِيابْ؟!

ذِئــبٌ إذا عَـاهَـدتِـهِ

لا عَهدَ يُبقي ولا كِتابْ

ـهُ فقُـلـتُ: إنّـي أُحِـبُّ

وصـادِقٌ مِـنـهُ الوفـاءْ

لِـمَ تُنكِرونَ خِصَالَهُ

عــاءْ؟ وتُبالِـغـونُ بالادِّ
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تْ سـنـونُ الـعُـمــرِ، مَــرَّ

بـل ضـاعَــتْ هَـبـــاءْ!

وعَـرفـتُ أنّ الـقَــولَ

عـــاءْ! كـانَ بِــلا ادِّ

قد قَالوا »ذِئبٌ« واستَحوا

وبَـريـئَـةٌ مِـنـهُ الـذِئــابْ!
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حُرِمْتُ النومَ

ــفَاني ــتُ أَجــ لْـ ــد كَحَّ ــوقِ قَـ ــعِ الشّــ بدَمــ

حُرِمْـــتُ النّـــومَ مُـــذ فَارَقْـــتَ أَحضَانـــي

ــي ــهدُ عُنوانـ ــ ــارَ السُّ ــوِ صــ ــيلِ الغَـفْــ بلــ

جِيرانـــي والحِرمـــانُ  هـــواكَ  وذِكـــرىٰ 

ــزاني ــرتُ أحــ ـــ ــد دَثَّ ــرِ قـ ـبــ ــمِ الصَّ بوَهــ

ــالي ــرٍ علـــى حــ ــرِ مِـــنْ صَـبــ بـ ــا للصَّ ومــ
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دُنيا غَرورةٌ

ــــا وأنـــــا الـــــذي مــــا عــــــادَ مُـهـتَـمًّ

مــــا عـــــادَ يُـغرينــــي صَـفَــــا الأيـــــامْ

أبكـــي وأضحَـــكُ يـــا قلبـــي مُــــجامَلةً

لا الضحـــكُ فـــرحٌ ولا البُـــكا أحــــزانْ

وأنـــــا الـــــذي مــــا عــــــاد مُـنـبَـهِــــرًا

ــانْ ــحرِها الفتّـ ــفْ، أو سـ ــا الزائِـ بجمالِهـ

وكيـــف تُــــبهِرُني تــــلكَ التـــي جَـبْــــرًا



- 77 -

اســـتئِذانْ بــــا  سَــــلَبَتْ  أغدَقَـــتْ،  إنْ 

إنْ هَـــــاوَدتْ، كــــانَ الأســــى ثَـمـنًــــا

ـــانْ ـــن إحس ـــم يك ـــا، ل ـــا فيه ـــزْلُ العطاي جَ

تـهــوانــــا، نـهــواهــــا  الـتــــي  لـيــــتَ 

تْ بنـــي الإنســـانْ دُنيـــا غَـــرورةٌ... غَـــرَّ



- 78 -

 أنتِ
البدايةُ والُمنتهىٰ

أنـتِ البـدايـةُ لـو تَـعـلَـمِـيـنْ

وأنـتِ الغـايَـةُ والـمُـنـتَـهـىٰ

أنـتِ القَريبَـةُ في كُلِّ حِـيـنْ

هـرُ مـا باعَـدَا وإنْ باعَـدَ الـدَّ

يُواسي هواكِ الزمانَ الحَزينْ

يُصافِحُ بالفَرحِ كَـفَّ الأسـىٰ

يُداوي بقلبي جِراحَ السنينْ

دا ويَجـمَـعُ للـعُـمـرِ مـا بَــدَّ
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فأنـتِ السعادةُ لـو تَعـلَـمِـينْ

وأنـتِ الحياةُ وكُـلُّ المُـنىٰ

لغيـركِ روحـي لـنْ تَـستَكينْ

دا! وقَبْلُكِ قـلـبـي مـا غَـــرَّ
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أخشىٰ مِن الَحسَدِ

إنْ قُـلتُ )أَحبَبتُ(

أخـشىٰ علىٰ حُـبي

مِنْ حَـسَـدةِ الحَرفِ،

وبَـيـنَ قَـوْسَـينِ...

حُــروفي تَـخـتَبئُ!

سِرٌّ إذا لمْ يَبُح بهِ القَلَمُ

باحَ بـهِ النَـبـضُ

الـذي كُـتِـبَ بـهِ الحَــرفُ

لـكـنّي أَحــتَـرِسُ!
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يَـغـارُ حِـبـرُ الـقَـلَـمِ

مِنْ حَـرفي ويَحسُدُهُ

فكيفَ أهلُ الأرضِ إنْ عَلِمُوا

بمـا أُخـفـيـهِ مِـن عِـشـقِ؟

قليلٌ ورَبّي إنْ حَـسَـدوا!
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قَيسٌ بلا ليلىٰ

أَحـبَـبْـتُـها صِـدقًـا

ووَهَـبـتُها دُنـيـاي

عَـشِـقـتُـها جَـهـرًا

وجَعَلتُها نَجـواي

إنْ مَـسّـهـا ضُــرٌّ

كانَ الألَمُ شَكْواي

إنْ مَـسّني حُـزن

نَظرَتُها هيَ سَلواي

»لكنها خـانَـتْ«
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ما العُـذرُ يا مَولاي؟

يا قـاضـيَ العَـدلِ

رَفَعتُ لكَ دَعـواي

ها نَدمي علىٰ حُـبِّ

أسَفي علىٰ بَلْواي

كـنـتُ لها قَـيْـسًـا

ولمْ تَكُنْ لَـيْـلاي!
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خليلُ الروح

مِنّـــي وأنــــتَ  تَــــغيبَ  أنْ  عَــــجيبٌ 

تُـــواري الدّمـــعَ فـــي الأحــــداقِ عَنـــي!

جِـراحــــي؟ أضــــنَتْني  يَــــومَ  أَتَذْكُــــرُ 

وكُنـــتَ جِـــواري تَحمِـــلُ كَمَـــدَ هَمّـــي

دُمـوعــــي؟ غَـلَــــبَتْني  حيـــنَ  أَتَذْكُــــرُ 

مُقَلـــي سَــــيْلَ  تَمسَـــحُ  أتيـــتَ  وأنـــتَ 

لمــــاذا الآنَ تُـخــــفي مــــا أصَـابَــــكَ؟

ي؟! ألســـتُ أحَــــقَّ النـــاسِ بِدَمـــعِ خِــــلِّ
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سأُخبِرُكَ بسِرّ

عُذرًا حبيبتي:

- لابُدَّ مِن وَقْفَةٍ معَ القَلبْ

- لابُدَّ للـعَـقـلِ أنْ يَنتَصِـرْ

- لابُدَّ أنْ يَستَقيمَ الـدَربْ

- اليـوم أَرحَـلْ

- إنّي اكتَفَيْتُ مِنَ العَذابْ

- الآنَ يُـسـعِـدنُي الغِـيـابْ

- لا تقلقي

ستَعتادينَ عَزيزَتي مُـرَّ الغِيابْ

- ولتَطمَئني صَـغـيرَتي

لا أحـدَ مَــاتَ مِـن الـغِـيـابْ!
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حَـسـنًا حَبيبي:

- أنـتَ رَحـلتَ وتَـمَّ الَأمْـــرْ

فـاتَ الـوقـتُ ومَــرَّ العُـمـرْ

انتصرَ العقلُ وانتَحَرَ القَلبْ

وتَـوقَـفَ بالشـريـانِ النَّبـضْ

ي قَد مُتُّ حَبيبي بغيابِكَ لَكنِّ

لا أدري كيفَ لمْ يَمُتْ الحُب؟!

-سأُخْبِرُكَ بسِـرّ...

ـكَ بعد المَـوت! ما زِلـتُ أُحِـبُّ
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لماذا أنتَ؟

يَقتُلُني قَـهْـرًا إسْـرَارُ حُـبـي...

كَم ضـاقَ صَدري بِلَوعَةِ الكِتمان

ولـمـاذا أنـتَ يَـهــواكَ قـلـبـي؟

وبِقَدْرِ شَوقي، أحصُدُ الحِرمان!

ـمْـتُ أَمــري لـلّـهِ رَبّــي... سَـلَّ

كَ ليسَ في الإمكـان! إدراكُ حُـبِّ

إنْ كانَ قَلبي في هَواكَ يُعاني

فتِلكَ تَبـقىٰ مَـشـيـئَـةُ الرحـمٰـن!

لـلّـهِ دَرُّ الـقَلبِ بالخَـفَـقَـانِ

لـلّـهِ سِــرُّ الحُــبِ فـي الإنـسـان!
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سُبحانَكَ رَبِّي

مَـعـاذَ الـلّـهِ أنْ أَبـكي

علىٰ الخُسرانِ والفَقْدِ

مُحَـالٌ رَبّي أنْ يَقضي

بشَـرِّ الأمـرِ والقَـدَرِ

إليهِ مُسـلِـمٌ أَمــري

ـرٌ دَربي ومعهُ مُـيَـسَّ

وفي أقـدَارِهِ حِـكَـمٌ

لا نَـعـلَمُـها يا قـلـبـي
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فـسُبحانَ الذي يأخُـذ

وسُبحانَ الذي يُعطي

فبينَ المَـنْحِ والأخـذِ

عطايا الجُـودِ والكَرَمِ

خَـفـايـا لسنا نُدرِكُـها،

فما نحنُ سِـوىٰ بَشرِ!
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